
المجتمع التركي..  عام من التقلبات
, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

تكتسب المجتمعات صورها وطبيعتها بفعل عوامل وأحداث تسلسلت وشكلت ما هي عليه الآن،
وهــذا ينطبــق تمامًــا علــى المجتمــع الــتركي، فــالكثير مــن النــاس يجــدون صــعوبة في فهــم طبيعــة هــذا
المجتمــع، فيطلقــون عليــه أحكــامهم التي قــد تكــون غــير منصــفة، بســبب عــدم الفهــم الأدق لتلــك

العوامل والتقلبات التي مر بها الوسط التركي خلال القرن المنصرم فقط.

لم تكــن المئــة عــام الماضيــة بالعاديــة أبــدًا علــى المجتمــع الــتركي، فقــد كــان تحــت حكــم ســلطنة عثمانيــة
إسلامية مستمرة لعقود، تسيطر على مناطق واسعة من هذا العالم، ودخل حرب عالمية ترتب عليها
أمور كثيرة، وتحول بعدها لمجتمع علماني منعزل عما حوله، ليعود في صدارة الدول الإسلامية برؤية

العدالة والتنمية المعاصرة، منفتحًا على كل العالم.

المجتمــــع الــــتركي في أثنــــاء حكــــم الخلافــــة
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العثمانية
ظلـت تركيـا مـا يقـارب الــ عـام، تحـت حكـم الخلافـة العثمانيـة الإسلاميـة، وبطبيعـة الحال كـانت
إسـطنبول مركـز وعاصـمة الخلافـة، ويخـ منهـا العلمـاء والمفكـرون المسـلمون، وبقيـت لعقـود طويلـة

البوصلة التي يتوجه إليها الجميع، حتى غير المسلمين.

يؤكد الكاتب والباحث الليبي في التاريخ الإسلامي ف كُندي في دراسته “النظام الاجتماعي في الدولة
العثمانيــة”، حقيقــة أن حركــة الفتــح العثمانيــة أثــرت في التركيبــة الســكانية مــن حيــث العــدد والتنــوع

العرقي واللغوي والثقافي والديني، لذلك كان التقبل أساس المجتمع التركي الإسلامي.

وفي كتابه “مسيرة الحضارة الإسلامية التركية في الأناضول بين الماضي والحاضر”، يقول الدكتور التركي
حر محمود يوجر إن تجربة الحضارة العثمانية الإسلامية نجحت لمدة خمسمئة عام في جعل البلقان
والقفقـــاس والـــشرق الأوســـط بلادًا للســـلم والأمن ومركـــزًا للحضـــارة الحقيقيـــة ومكانًا تـــؤدى فيـــه

الحقوق ولا يُظلم فيه أحد.

فــالمجتمع الــتركي كــان امتــدادًا للمجتمــع الإسلامــي الــذي ورثــوه عــن مــن ســبقهم، وكــان حاضنًــا لبلاد
الشرق العربي، ليؤثر ويتأثر المجتمع التركي بالعربي، ويصبحان في أعلى درجات الاندماج، ولكن في نهاية
الحكـم العثمـاني بـدأت التـوترات تـدخل المجتمـع التركي والتـدخلات الأجنبيـة وتأجيج المشاكـل العرقيـة

لتفكيك هذا المجتمع وضرب عمقه الإسلامي، ما أحدث اضطربات داخله.
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المجتمع التركي بعد الحرب العالمية الأولى
دخلــت الدولــة العثمانيــة الحــرب العالميــة الأولى مــع دول المحــور وخسرت هــذه الحــرب، وترتــب عليهــا
اتفاقات أنهكت الدولة العثمانية كمعاهدة سيفر التي تضمنت التخلي عن جميع الأراضي العثمانية
التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، ووصفها المؤرخون بأنها المسمار الأخير في نعش تفكك وانهيار

السلطنة.

أثارت تلك المعاهدة مشاكل جمة في المجتمع التركي، حيث تسببت بانفصال الحركة التركية الوطنية
بقيــادة كمــال أتــاتورك عــن البــاب العــالي في إســطنبول، وأقــامت برلمانًــا في أنقــرة عــام ، وانقســم

الشعب بين أنقرة وإسطنبول مع ما تبقى من الدولة العثمانية.

ــة وضــع ــوزان التاريخيــة عــام  في ســويسرا، الــتي علــى إثرهــا تــم تسوي تلــت ســيفر معاهــدة ل
ــا) في الدولــة العثمانيــة، وذلــك بإبطــال الأنــاضول وتراقيــا الشرقيــة (القســم الأوروبي مــن تركيــا حالي
معاهــدة ســيفر، كنتيجة لحــرب الاســتقلال التركيــة بين قــوات حلفــاء الحــرب العالميــة الأولى والجمعيــة
يــة تركيــا الــتي ورثــت محــل الوطنيــة العليــا في تركيــا بقيــادة أتــاتورك، لينتــج عنهــا اعــتراف دولي بجمهور

ية العثمانية. الإمبراطور

https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Sevres
https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Lausanne-1923


عهد أتاتورك الجديد
يــة قلبــت معــاييره في جميــع المســتويات، فبعــد شهــد المجتمــع الــتركي في عهــد أتــاتورك، تغــيرات جوهر
يـة التركيـة الحديثـة عـام ، انتقلـت البلاد مـن دولـة ذات طـابع إسلامـي يقـوم تأسـيس الجمهور

ية. على الخلافة العثمانية إلى دولة علمانية جمهور

وعن هذا الأمر، يقول الباحث العراقي في الشأن التركي أحمد حسن علي، إن هذا التحول جاء بشكل
يـة في خلاف حـاد مـع فئـة كـبيرة مـن المجتمـع التركي وحـاولت إرغـامهم قسري، حيـث دخلت الجمهور

على التخلي عن التقاليد الإسلامية أو العادات المحافظة، ولكنها لم تنجح.

يوضح علي في دراسته أن الإصلاحات التي أجراها أتاتورك، أنتجت نظامًا جديدًا للحياة على أساس
النمط الغربي، وصارت تركيا من حينها وصاعدًا، دولة علمانية تمامًا، كما أن سياساته لإنهاء الدور

السياسي للإسلام، كانت محاولة لإلغاء الإسلام في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية أيضًا.

جاء النظام الجديد بسلسلة من الإجراءات لتحويل المجتمع المسلم إلى علماني، كحظر الأذان والسفر
للحــج لســنوات طويلــة وفــرض اللبــاس الغــربي ومنــع لبــس القبعــة العثمانيــة ومنع التعليــم الــديني،

https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2018/10/89908980930i8.pdf


وانقسم المجتمع التركي هنا إلى قسمين: قسم تناغم مع الأفكار الجديدة وإلغاء المظاهر الإسلامية،
وقسم لم يتناغم أبدًا معها.

يقول يوجر عن هذا القسم من المجتمع، إنهم تم إجبارهم على المبادئ العلمانية بقساوة، ولكنهم
انتهجوا أسلوب المقاومة والتغيير الناعم، فمثلاً كان بعض العلماء يدرسون الأطفال القرآن في الجبال
والغابـات، ورغـم إغلاق الزوايـا، فـإن المنتسـبين للطـرق اسـتمروا في نشاطـاتهم الدينيـة بشكـل منفـرد،

وأعطوا دروسًا دينية في المساجد بأوقات الصلاة، وفي الأسواق وأماكن العمل.

أدى هذا الإصرار إلى استمرار احترام الفضائل الدينية بين الناس – خصوصًا – في الأرياف، لكن مع
تجنـــــب الصـــــدام المبـــــاشر مـــــع مؤســـــسات الدولـــــة العلمانيـــــة، واســـــتمروا في ممارســـــة التقاليـــــد

الإسلامية وإنشاء المؤسسات الدينية الخاصة بهم سرًا.

لا شك أن هذا الانقسام في المجتمع التركي، ولد حالة من غياب الهوية عند قسم منه، فمنذ ذلك
الوقت، حتى الربع الأخير من القرن الماضي، كانت الدولة العلمانية تسيطر على كل البلاد، وحدثت
الصــدامات بين المجتمــع المتــدين والآخــر العلمــاني، ونتــج عنهــا أزمــة الــشرق المحــافظ والغرب المتطلــع

لانفتاح أوروبا، وأصبح الأتراك في حالة من العزلة الطويلة عن العالم، المصاحبة لانقلابات متعددة.

عودة الإسلام بقوة.. لكن برؤية معاصرة
في تسـعينيات القـرن المـاضي، عـادت بعـض مظـاهر الإسلام في المجتمـع الـتركي، بوصـول أحـزاب جديـدة
تمثل أصوات المجتمع الإسلامي والمحافظ الذي يبحث عن هويته الدينية، ولكنها لم تكن قادرة على



خلق تغييرات جوهرية في المجتمع والاقتصاد، بسبب عوامل عديدة.

لكـــن في عـــام ، فـــاز حـــزب العدالـــة والتنميـــة، صـــاحب الرؤيـــة الدينيـــة والسياســـية المعـــاصرة،
بالانتخابات البرلمانية وكسب ثقة غالبية المجتمع التركي الذي أراد أن يسترجع هويته الدينية الشرقية،
بعــد عقــود مــن العلمانيــة والنزعــة العســكرية والقوميــة، وجــاء برؤيــة واضحــة متصالحــة مــع الهويــة

الإسلامية.

يـــد مـــن يؤكـــد أحمـــد حســـن علـــي في بحثـــه أن الحـــزب بـــدأ في إجـــراء إصلاحـــات هيكليـــة، مثـــل المز
يـــز الرقابـــة المدنيـــة علـــى قـــوات الأمن وإعـــادة النظـــر في النمـــوذج الأمـــني لمجتمـــع الديمقراطيـــة وتعز

التركي وتحسين حالة حقوق الإنسان.

- وبطبيعة الحال، فإن الاقتصاد أحد أهم عوامل التأثير في أي مجتمع، حقق الحزب منذ عام
يـــق سلســـلة مـــن الإصلاحـــات نحـــو ، نجاحًـــا كـــبيرًا في النهـــوض بالاقتصـــاد الـــتركي، عـــن طر
الديمقراطيـــة الليبراليـــة، كمبـــادرات السلام الـــتي أطلقهـــا تجـــاه الأكراد ومفاوضـــات عضويـــة الاتحـــاد

الأوروبي، لينظر العالم إلى المجتمع التركي بقيادته، كنموذج طيب عن العالم الإسلامي.

يز الممارسات الإسلامية في الحياة اليومية تدريجيًا، بالتوازي مع دمج ومضى أردوغان في رؤيته، إلى تعز
المجتمــع بثقافــات الشعــوب الأخــرى، بعــد ســنوات طويلــة مــن العزلــة وســياسة الانغلاق، فعمــل علــى
يـة والثقافيـة والاجتماعيـة الانفتاحيـة متعـددة الاتجاهـات مـع جميـع الـدول توقيـع الاتفاقيـات التجار
المجــاورة والــدول غــير المجــاورة، حــتى أصــبحت تركيــا مــن أهــم الــدول الســياحية والاقتصاديــة علــى



يًا في سياسات المنطقة. مستوى العالم، فضلاً عن أنها أصبحت لاعبًا محور

وهنـا يمكننـا القـول، إن المجتمـع الـتركي لم يكـن معتـادًا علـى مخالطـة غيره، فلـم يشهد حركـة السـياحة
قبـل وصـول العدالـة والتنميـة بهـذا الشكـل، ولم يكـن مسـموحًا للأتراك بتعلـم واسـتخدام لغـات غـير

اللغة التركية، لذلك فإن أمر تعاملهم مع الأجانب ليس بالأمر السهل عليهم.

اليوم، على الرغم من التأثير القوي الذي جاء بفعل رؤية أردوغان الإسلامية الإصلاحية، من الممكن
ملاحظــة حالــة تيــه الهوية عنــد بعــض الأتــراك، فهــل هــم مــع الــشرق المحــافظ تمامًــا، أم مــع الغــرب
المنفتح؟ وبكل بساطة تولد هذا الشعور عندهم، بفعل كثافة الأحداث والتغييرات التي شهدها هذا

المجتمع على مدار مئة عام فقط!  
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